
الفاشية تطل برأسها في تونس
, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

تترادف مؤشرات كثيرة على عودة أيتام بن علي إلى ممارساتهم الفاشية في تونس في أفق انتخابات
 والطبقــة السياســية مقســمة بين مذهــول مــن وقــاحتهم وقلــة حيــائهم الســياسي ومتــواطئ
معهم يغض الطرف عن فاشيتهم ما دام المستهدف الأول من فاشيتهم هم الإسلاميون على أمل

أن يمحقوهم وهو الأفضل أو أن يقلصوا من نفوذهم إذا تعذر استئصالهم.

سـأتوقف عنـد ممارسـات تجمعيـة عائـدة تحـت يافطـة البورقيبيـة تقـودهم زعيمـة خرجـت فجـأة مـن
يــد الــتي كنــت تــأتمر بــأوامر زوجــة بــن علــي وترفــع لهــا مجــامير البخــور إذا خرجــت مــن حلقــات الزغار
قصرهــا، وســأحرم اســمها أن يكــون في محركــات البحــث عــبر هــذه الورقــة (الفاشيــة الصريحة)، وعنــد
لحظة غضب في البرلمان جعل نائبة من نائبات حزب الشاهد الجديد تهدد التونسيين بالحرمان من

الحرية تحت قبة البرلمان مساء الـ من أبريل/نيسان  (الفاشية الكامنة).

يحة الفاشية الصر

مشاهد الفيديو المسجلة من زمن سابق على الثورة تذكرنا بزعيمة الفاشية الجديدة أو العائدة عندما
كانت والبخور بين يديها تقود مظاهرات بشعار وحيد الله أحد بن علي ما كيفه حد (لا مثيل له).

لبسـت السـفساري واختفـت مـن المشهـد حـتى لم يعـد يسـمع لهـا ركـز ثـم بـدأت تطـل برأسـها وتجمـع
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حولها كل غوغائي وتعقد الاجتماعات باسم حزب قانوني وتنقل جمهورها بحافلات (الباصات) من
مدينة إلى أخرى متعمدة المرور أولاً بالمدن ذات النفس الثوري التي كان لها الدور الرئيسي في إسقاط

بن علي.

خطاب استفزازي يجرم الثورة ومن قام بها ويخطط إلى محاكمة كل من سار
أو خطب أو كتب مع الثورة، داعية في نفس الوقت إلى تمجيد بن علي وإعادته

إلى بلده معززًا مكرمًا ومحاكمة من حاكمه

زعيمة الفاشية التونسية التي شبهها الشا التونسي بجان ماري لوبان الفرنسية تنتج موقفًا من
أنصار الثورة والإسلاميين مطابقًا لموقف اليمين الفرنسي خاصة والأوروبي عامة من المهاجرين العرب
والأفارقة في البلدان الأوروبية، فهي تمن عليهم حقهم في الحياة وتدعو إلى طردهم كأنهم مهاجرون

أجانب في تونس.

خطاب استفزازي يجرم الثورة ومن قام بها ويخطط إلى محاكمة كل من سار أو خطب أو كتب مع
الثورة، داعية في نفس الوقت إلى تمجيد بن علي وإعادته إلى بلده معززًا مكرمًا ومحاكمة من حاكمه.

تنفق الزعيمة الفاشية بلا حساب على اجتماعاتها بما ط أسئلة كثيرة عن مصادر تمويلها، فمن
قال إنها أموال بن علي وزوجته وأصهاره القدامى والجدد ومن قال إنها أموال إماراتية سعودية
أنُفــق مثلهــا علــى حــزب النــداء في  ولكــن ذهبــت ســدى لأنهــا لم تــؤد إلى معركــة اســتئصال ضــد
الإسلاميين (إذ رفض الرئيس الباجي أن يخوض تلك المعركة بشكل صريح)، فاشية بمال وسخ في
ـــورة والدســـتور ـــا ضـــدها وضـــد خطابهـــا المعـــادي للث ـــع ولا يحـــرك ساكنً ـــراه الجمي ـــل الحـــالات ي ك
والديمقراطيــة، هنــا يتضــح وجــه آخــر مــن وجــوه النخبــة السياســية التونســية: وجه الاســتثمار في

الفاشية أو انتظار الغنيمة من إثرها.

البارحة أطلت برأسها من منطقة لاواعية بذهن نائبة من نواب حزب الشاهد
 و  المتحولة من النداء الذي تجمع على أساس فاشي وعجز بين

على إخراج فاشيته وظلت تعتمل في نفوس كثيرة حتى شفطها الشاهد
لحسابه وبدأ يكشر عن فاشيته

فخطـاب الزعيمـة الفجئيـة مـوجه أساسًـا ضـد الإسلاميين، فهـم الخونـة وهـم صـنيعة الربيـع العـبري
وهم أداة المؤامرة على الدولة والأمة والمشروع الوطني الذي بناه بن علي لذلك وجب استئصالهم
على طريقة بن علي عام ، يصمت أغلب السياسيين على هذا الخطاب متناسين تاريخ بن علي
الذي بدأ بالإسلاميين وثنى بالبقية الباقية، ما دام هناك من يمكن أن يوجع الإسلاميين ويبعدهم

عن الصندوق والبرلمان فمرحبًا وبصمت متواطئ.



دع الفاشية تقضي عليهم، سنغنم من وراء ذلك تمامًا، كما انتظروا الغنيمة من جريمة بن علي فلم
كبر من هذا الصمت المتواطئ مع الفاشية الصريحة. ينالوا إلا الحصرم، لكن الفاشية الكامنة أ

الفاشية الكامنة

البارحة أطلت برأسها من منطقة لاواعية بذهن نائبة من نواب حزب الشاهد المتحولة من النداء
الــذي تجمــع علــى أســاس فــاشي وعجــز بين  و علــى إخــراج فــاشيته وظلــت تعتمــل في

نفوس كثيرة حتى شفطها الشاهد لحسابه وبدأ يكشر عن فاشيته.

في عراك برلماني بشأن التحركات الاجتماعية الجارية وخاصة إضراب الجامعيين واعتصامهم بالوزارة
يــادة في أســعار المحروقــات في ظــرف اقتصــادي صــعب علــى المــواطنين خرجت والاحتجاجــات علــى الز

النائبة تصرخ “انسوا الحرية”، فكشفت في لحظة غضب ما يعتمل داخل حزب الشاهد.

مشروع فاشي يتسلل إلى مفاصل الحكم ويهدد بحرمان الناس من المكسب الوحيد الذي يتحملون
مــن أجلــه ضنــك حكــم النــداء ومــن تناســل منه وفشلــه في إدارة المرحلــة (-)، “انســوا
الحرية” هذا ما ينتظر التونسيين في صورة التصويت لحزب الشاهد الذي يجمع التجمعين الباقين

خا حزب الزعيمة الفاشية الصريحة.

بين فاشيتين واحدة صريحة ووقحة والأخرى تتسلل تحت يافطات التعددية والديمقراطية وبمال
لا يقل قذارة عن مال الفاشية الصريحة، نتقدم إلى انتخابات  حائرين لمن نصوت.

حالة رعب تتملك الإسلاميين فلا ينبسون ضد فاشية حليفهم ولا ضد ساحة
تعيد إنتاج فاشيتها

حالـــة مـــن الهـــوان والتشتـــت والفـــوضى تعـــم الطيـــف الســـياسي الـــديمقراطي أو مـــن يزعـــم أنـــه
كذلك، فـــالخطر ظـــاهر للعيـــان ولكـــن بأســـهم بينهـــم شديـــد فلا يجتمعـــون لحمايـــة مكاســـبهم وفي
مقدمتها الحرية ولسان حالهم يقول لن نكون ضحايا ما دام الهدف هو خصمنا المشترك الإسلامي.

وحالـــة رعـــب تتملـــك الإسلاميين فلا ينبســـون ضـــد فاشيـــة حليفهـــم ولا ضـــد ساحـــة تعيـــد إنتـــاج
فاشيتهـا، بعضهم يسـتثمر في التخويـف الـداخلي كضمـان لالتفـاف أنصـار الحـزب حـول قيـادته ولكـن

جميعهم يخاف أن يتصدى في الشا للخطاب الفاشي خوف الاتهام بالعنف ورفض التعدد.

حفتر والحفاترة

فيما تطل الفاشية التجمعية في تونس برأسها مهددة مكاسب الثورة القليلة نسمع لها زغاريد ف
بتقدم حفتر الفاشي نحو طرابلس ونسمع لهم بكاء على استقلال الجزائر، فالشا الجزائري الذي
يد التي سمعناها يتحرك منذ شهور ثلاث تحركه في زعمهم نفس مؤامرة الربيع العبري، نفس الزغار

فرحة بقدوم الفاشي السيسي متسللاً لحضور اجتماع الجامعة العربية.



هي موجة فاشية ترتد على ثورة شاملة، فهل يكتب لها التقدم على حساب الحرية؟ القلوب تبلغ
الحناجر في تونس والجزائر وليبيا وربما بقيت بقية من ثورة في مصر تتربص بالسيسي وعسكره وقد

باع مصر بالقطاعي، فعلى من نعول للتصدي لهذه الموجة؟

لا شك أن سنة  ستكون سنة حاسمة في بلدان المغرب العربي
الثلاث، فإما انتصار الفاشية والردة على ما اكتسب أو يكون الحسم بوسائل

الديمقراطية ويتقدم الربيع العربي في مربعاته ولو متعثرًا

للأسف (نكتب بألم بالغ) الطبقة السياسية في تونس ليست موحدة ضد الفاشية، وكثير منها فاشي
صامت حتى يرى اتجاه الريح، فهو يظهر تعاطفًا مع الشا الجزائري لكنه يبدو خائفًا على الجزائر
كثر من أبنائها كأن حكم الفساد فيها محبذ على إصلاحها، وهو يعلن نفسه ديمقراطيًا في تونس أ
ولكنه لا يخفي سعادته بما تفعله فاشية بن علي، وهو مع حفتر ما دام يستعيد مجد القذافي ولو

هدد الحدود الشرقية لتونس والجزائر.

لا شــك أن ســنة  ســتكون ســنة حاســمة في بلــدان المغــرب العــربي الثلاث، فإمــا انتصــار الفاشيــة
والردة على ما اكتسب أو يكون الحسم بوسائل الديمقراطية ويتقدم الربيع العربي في مربعاته ولو
متعثرًا، ولا نستبعد انفجار عنف غير قابل للضبط هنا أو هناك، فقلة حياء الفاشية لا يمكن توقع

حدودها.
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